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"""""""""""""""""""""""""""" 
 .الظالمينعدوان إلا على   للمتقين، ولاوالعاقبة   العالمين،رب   لله الحمد
، وهو على كل  أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيى ويميت  وأشهد

  نِ يۡ ثۡنَ ٱ  یَ كَفَرُوا۟ ثَانِ   نَ يلاذِ ٱإِذۡ أَخۡرَجَهُ    للّاُ ٱإِلاا تَنصُرُوهُ فَقَدۡ نَصَرَهُ  كتابه العزيز ))  في  ، القائلشيء قدير
بِجُنُودࣲ لامۡ     ۥدَهُ يا وَأَ   هِ یۡ عَلَ    ۥنَتَهُ يسَكِ   للّاُ ٱمَعَنَاۖ فَأَنزَلَ    للّاَ ٱلَا تَحۡزَنۡ إِنا     ۦلِصَٰـحِبِهِ   قُولُ يَ إِذۡ    لۡغَارِ ٱ  یإِذۡ هُمَا فِ 

فۡلَىٰ  ٱكَفَرُوا۟  نَ يلاذِ ٱتَرَوۡهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ   . ٤٠﴾ ]التوبة م  یحَكِ  ز  يعَزِ  للّاُ ٱوَ   ا  یَ لۡعُلۡ ٱ یَ هِ  للّاِ ٱوَكَلِمَةُ  لسُّ
اللهم صل وسلم وبارك علیه وعلى   وخليله، وصفیه من خلقه  ورسوله، عبده أن سيدنا محمداً  وأشهد

 .العظیمقدره ومقداره  أجمعين حقآله وصحبه 

   بعد أما
أكثر الدروس والعبر    وما  وسلم،زلنا نعیش مع أحداث هجرته صلى الله علیه    المسلمون، ما  أيها
هذا اللقاء أن نعیش مع    في ولكن حسبنا    المباركة،الهجرة    فيعندها  نتوقف    علينا أن  ينبغي  التي

 في متجدد ومتجسد  نىفیا له من مع  (،معناتحزن إن الله  )لاالهجرة  معانيهذا المعنى العظیم من  
من كان    ، شيءفمعه كل    معه، ومن كان الله     الله؟كیف يحزن ومعه    باللّ،   مؤمن موحدنفس كل  

كل هذه المعاني وغيرها    معك.إذا كان الله علیك فلن ينفعك من كان    علیه،فلن يضره من    معه،الله  
 .معنا نفس كل مؤمن صادق الإيمان وهو يسمع لا تحزن إن الله  فيتجول 
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ملازمة لحبيبه المصطفى ونيیه المجتبى على مدار    المسلمون ولقد كانت معیة الله سبحانه وتعالى  أيها
الهجرة قاصرة على رسولهرحلة  وتعالى  معيته سبحانه  تكن  لم  بل  أصحابه صلوات ربى  ،  بل عمت   ،
، حين تعرضوا وسىالله م ي  ، وأصحاب نببين أصحاب رسول الله الجلي، وهنا تلحظ الفرق  وسلامه علیه

تجد وقد خص سيدنا موسى علیه السلام نفسه بمعیة الله دونهم قال تعالى    ،لموقف مشابه مع فرعون 
ءَا⁠ٰٰ  فَلَماا تَرَ   ۝٦٠  نَ يفَأَتۡبَعُوهُم مُّشۡرِقِ )) ٰۖ إِنا مَعِ   ۝٦١قَالَ أَصۡحَٰـبُ مُوسَىٰ  إِناا لَمُدۡرَكُونَ    لۡجَمۡعَانِ ٱ   ٰ   یَ قَالَ كَلاا 
 ۝٦٣  مِ یلۡعَظِ ٱ  لطاوۡدِ ٱفَكَانَ كُلُّ فِرۡقࣲ كَ   نفَلَقَ ٱفَ   لۡبَحۡرَۖ ٱبِ عَصَاكَ    ضۡرِبٱإِلَىٰ مُوسَىٰ  أَنِ    نَا  يۡ فَأَوۡحَ   ۝٦٢  نِ يهۡدِ يَ سَ   یرَب ِ 

اَخَرِ ٱ وَأَزۡلَفۡنَا ثَما  اَخَرِ ٱ اثُما أغَۡرَقۡنَ  ۝٦٥ نَ يأَجۡمَعِ   ۥ مُوسَىٰ وَمَن ماعَهُ  نَايۡ وَأَنجَ  ۝٦٤  نَ يلۡ ـ  . (( سورة الشعراء ۝٦٦ نَ ي لۡ ـ
 العناية لاحظتك عيونها ... نم فالمخاوف كلهن أمان وإذا
 يتقِ الله يحمد في عواقبه ... ويكفه شر من عزوا ومن هانوا  من
 استجار بغير الله في فزع ... فإن  ناصره عجز وخذلان من
 يديك بحبل الله معتصماً ... فإنه الركن إن خانتك أركان  فالزم
المسلمون وهیا بنا نقترب أكثر وأكثر من أحداث الهجرة النبوية الشريفة لنرى معیة الله متجسدة  أيها
  عدة مواقف فعلى سبيل المثال في

  :تفسيره في رحمه الله  الرازي يقول   ، الغار  فيحين كان سيدنا رسول الله صلى الله علیه وسلم  __
﴿وإذْ يَمْكُرُ بِكَ الاذِينَ   فَنَزَلَ  صلى الله عليه وسلمأنا قُرَيْشًا ومَن بِمَكاةَ مِنَ المُشْرِكِينَ تَعاقَدُوا عَلى قَتْلِ رَسُولِ اللَّاِ  ذَكَرُوا

لَ اللايْلِ إلى الغارِ، والمُرادُ  ٣٠كَفَرُوا﴾ ]الأنْفالِ:   قَوْلِهِ:    مِن[ فَأمَرَهُ اللَّاُ تَعالى أنْ يَخْرُجَ هو وأبُو بَكْرٍ أوا
 ِ لَ    صلى الله عليه وسلم﴿أخْرَجَهُ الاذِينَ كَفَرُوا﴾ هو أناهم جَعَلُوهُ كالمُضْطَرِ  إلى الخُرُوجِ، »وخَرَجَ رَسُولُ اللَّا وأبُو بَكْرٍ أوا

يَبْ  حَت ى  طَلَبِهِ،  مِن  وادُ  السا لِیَمْنَعَهُمُ  فِراشِهِ،  عَلى  يَضْطَجِعَ  أنْ  عَلِیًّا  وأمَرَ  الغارِ،  إلى  هو    لُغَ اللايْلِ 
لْتَمِسُ ما في الغارِ،  وصاحِبُهُ إلى ما أمَرَ اللَّاُ بِهِ، فَلَم ا وصَلا إلى الغارِ دَخَلَ أبُو بَكْرٍ الغارَ أوالًا، يَ 

باعِ والهَوامِ ، فَإنْ كانَ فِیهِ شَيْ صلى الله عليه وسلمفَقالَ لَهُ النابِيُّ     ء  : ما لَكَ ؟ فَقالَ: بِأبِي أنْتَ وأُمِ ي، الغِيرانُ مَأْوى السِ 
، فَوَضَعَ عَقِبَهُ عَلَیْهِ؛ لِئَلا  يَخْرُجَ ما يُؤْذِي الراسُولَ، فَلَم ا طَلَبَ   كانَ بِي لا بِكَ، وكانَ في الغارِ جُحْر 

لامُ   ،صلى الله عليه وسلمالمُشْرِكُونَ الأثَرَ وقَرُبُوا، بَكى أبُو بَكْرٍ خَوْفًا عَلى رَسُولِ اللَّاِ     اللَّاَ تَحْزَنْ إنا    لا”  :فَقالَ عَلَیْهِ السا



 

3 

هِ«، ويُرْوى عَنِ   نَعَمْ “فَجَعَلَ :” فَقالَ الراسُولُ  لَمَعَنا؟أبُو بَكْرٍ: إنا اللَّاَ    “فَقالَ مَعَنا  مُوعَ عَنْ خَدِ  يَمْسَحُ الدُّ
مُوعَ عَ  مُوعَ مَسَحَ هو الدُّ هِ،    نْ الحَسَنِ أناهُ كانَ إذا ذَكَرَ بُكاءَ أبِي بَكْرٍ بَكى، وإذا ذَكَرَ مَسْحَهُ الدُّ خَدِ 

وقالَ: إنْ تُصَبِ اليَوْمَ ذَهَبَ    ، صلى الله عليه وسلموقِيلَ: لَم ا طَلَعَ المُشْرِكُونَ فَوْقَ الغارِ أشْفَقَ أبُو بَكْرٍ عَلى رَسُولِ اللَّاِ  
أبُو بَكْرٍ ثُمامَةً    عَ : لَم ا دَخَلَ الغارَ وضَ “وقِيلَ ما ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللَّاُ ثالِثُهُما«  »:”  دِينُ اللَّاِ. فَقالَ رَسُولُ اللَّاِ 

  عَلى بابِ الغارِ، وبَعَثَ اللَّاُ حَمامَتَيْنِ فَباضَتا في أسْفَلِهِ، والعَنْكَبُوتُ نَسَجَتْ عَلَیْهِ، وقالَ رَسُولُ اللَّاِ 
دُونَ حَوْلَ الغارِ، ولا يَرَوْنَ أحَدًا.  “فَجَعَلُوااللاهُما أعْمِ أبْصارَهم«  »:”  صلى الله عليه وسلم تمسح    التي  الله   معیةإنها   يَتَرَدا

 .وأحلام وسعادة إلى آمالبل وتحولها   والأحزان،الآلام 
 :يقول عنه، الأبیات منسوبة لأبي بكر رضي اللَّ   تذكر هذهالمعنى وفى هذا   
 النبي ولم يجزع يوقرني ** ونحن في سدف في ظلمة الغار  قال
 تخش شيئا فإن اللَّ  ثالثنا ** وقد تكفل لي منه بإظهار  لا

 كيد من تخشى بوادره ** كيد الشیاطين قد كادت لكفار  وإنما
 مهلكهم طر ا بما صنعوا ** وجاعل المنتهى منهم إلى النار  واللَّ  
سراقة بن مالك    إنها قصة وسلم  موقف أخر تجلت فیه معیة على حبيبه المصطفى صلى الله علیه   __

في الجاهلیة باقتصاص الأثر والفراسة، وهو ما يُسم ى    -رضي الله عنه-عُرف سراقة بن مالك    ، حيث
د هذا أن  أبا   ة بنو مدلج فيهما، ومما يؤك  طلب منه أن    سفیانالقیافة، فقد اشتُهرت بنو كنانة وخاص 

عندما خرج الرسول مهاجراً مع أبي بكر الصديق إلى    -صل ى الله علیه وسلم-يتبع أثر رسول الله  
صلى الله  -كان ممن اتابع أثر الرسول    -رضي الله عنه-المدينة المنورة. ومن هنا فإنا سراقة بن مالك  

في ذلك اليوم؛ حدث ما    -وسلم  صلى الله علیه-قبل إسلامه، ولكن حين التقى بالرسول   -علیه وسلم
 .فه في الهجرة النبويةقد غي ر الأحداث أثناء ذلك وبعده، ويتاضح ذلك في الحديث عن موق

وكاد سراقة بمقايیس الدنیا وبالمقايیس المادية    الله،يأتي لهم برسول    ثمينة لمن رصدت قريش جائزة    فقد
رسول    اقترب منكلما    الله، فكان  هيهات ومعههيهات    وسلم ولكنأن يمسك برسول الله صلى الله علیه  

  هنا لسراقة واترك الحديث    الله،معیة    هافلا تعجب إن   الله، الله صلى الله علیه وسلم حيل بينه وبين رسول  
 : جهلوإلیكم نص الحوار بينه وبين أبى  جهل،نفسه لیحدث بما رأى وهو يخاطب أبا 
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: بني  -صلى الله علیه وسلم  -قال أبو جهل لسراقة بن مالك يوم عاد من بحثه عن الرسول    حيث
مدلج إني أخاف سفيهكم سراقة يستغوي بنصر محمد علیكم به ألا  يفرق شملكم فیصبح شت ى بعد 

  :أبا جهل قائلاً  -رضي الله عنه- عزٍ  وسؤدد فأجاب سراقة بن مالك 
 حكم والله لو كنت شاهداً لأمر جوادي إذ تسوخ قوائمه  أبا

 ولم تشكك بأن محمداً رسول وبرهان فمن ذا يقاومه  علمت
 بكفِ  القوم عنه فإنني أرى أمره يوماً ستبدو معالمه علیك
 نود  النصر فیه بأسرها بأن جمیع الناس طرا تسالمه  بأمر

  الثانیة  الخطبة
  الدنیا، ما فاتك من    تحزن علىلا    رض،الأ دعوة لكل مسلم على وجه    حديثنا اليومإن    المسلمون،   أيها

 .العالمينسوء مسك فكیف الحزن والسخط ومعك الله رب  لأيتحزن   أصابك، لالا تحزن لمرض 
اللَّاَ مَعَ الاذِينَ اتاقَوا واالاذِينَ   ))إِنا قال ربنا  وثقوا كما وإيماناً، دعوة لتزداد القلوب باللّ صدقاً ويقيناً  إنها
 :حين قال الشافعي[، ولله در 128النحل:  ]سورةمُّحْسِنُونَ﴾  هُم 

لتُ   في رِزقي عَلى اَللَِّ خالِقي  تَوَكا
 أَنا اَللََّ لا شَكا رازِقي   وَأَيقَنتُ 
 يَكُ مِن رِزقي فَلَیسَ يَفوتَني  وَما
 كانَ في قاعِ البِحارِ العَوامِقِ  وَلَو

 بِهِ اَللَُّ العَظیمُ بِفَضلِهِ  سَیَأتي
 لَم يَكُن مِن ي اللِسانُ بِناطِقِ   وَلَو
 أَيِ  شَيءٍ تَذهَبُ النَفسُ حَسرَةً  فَفي
 قَسَمَ الرَحمَنُ رِزقَ الخَلائِقِ  وَقَد

 ، واحفظنا ومصرنا وأهلنا من كل مكروه وسوء كن معنا ولَ تكن علينا اللهم

 به : الشيخ خالد القطتك


